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يـات نجحـت الفصائـل الفلسـطينية مجـدداً في إبـرام اتفـاق مصالحـة جديـد في قطـاع غـزة بعـد  أخر
بدول عربية مختلفة منذ عام ، العام الذي اوقع شرخا عميقا في علاقة الكل الفلسطيني بعد
الصدام الدامي الذي وقع بين حركتي فتح وحماس، وما تبعه من تداعيات على الأرض وقتال كاد

أن يؤدي إلى حرب اهلية بين الطرفين.

الشا الفلسطيني يعيش اليوم أجواء من التفاؤل الحذر، في انتظار ما سينتج عن الجولات الجاري
لتشكيــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة الرئيــس محمــود عبــاس، الــذي تعهــد بمواصــلة مســاعيه

للملمة الشمل الفلسطيني بكل ما أوتي من قدرة.

سـتكون هنـاك أجـواء فرحـة غـامرة بتشكيـل الحكومـة الفلسـطينية، ولكـن بعـد أن تنتهـي “الأفـراح”،
وتبـدأ الحكومـة الـتي يقودهـا الرئيـس أبـو مـازن أو أي شخـص آخـر في العمـل علـى الأرض، “وتذهـب

السكَرة وتأتي الفكرة”، كيف سيكون الوضع في اليوم التالي؟

أمام كل هذا، لا بد من ط العديد من القضايا المتعلقة بما بعد المصالحة والمتعلقات الخاص به وما
يترتب عليها في اليوم التالي لتشكيل الحكومة.
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أهم هذه القضايا، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما سيحل بها بعد تنفيذ الاتفاق،
هذه الجزئية المهمة التي لم تعلن أي جهة فلسطينية طبيعة الحال التي ستكتنفها.

كبر المعضلات أ

كبر “المعضلات” إن صح التعبير والتي سيبذل جهد كبير من قبل طرفي المصالحة هذه القضية تعتبر أ
لإيجاد حل يرضي الجميع فيها، فهي أساس الانقسام الذي دام لـ  سنوات طوال، وبدون حلها

ستعتبر المصالحة كذر الرماد في العيون.

والسؤال المطروح في الشا الفلسطيني الآن يدور في خلد المراقبين هو، هل سيتم الإبقاء على الحال
كمــا هــو عليــه الآن فيمــا يتعلــق بعمــل الأجهــزة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؟ ام ســيتم

دمجهما تحت قيادة واحدة يصطلح عليه الجميع؟

عضو مكتب حماس السياسي موسى أبو مرزوق قال في تصريحات صحفية “إن حكومة الكفاءات
ستعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة”، موضحا أن “الأمن سيبقى كما هو
في الضفة وغزة حتى تشكيل الحكومة التي تفرزها الانتخابات”، في حين قال القيادي البارز في الحركة
محمود الزهار في حديث لوكالة “رويترز”: “إن حركته ستظل المسؤولة عن قواتها في القطاع بغض
النظر عن الاتفاق الأخير أو عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق، ولن يُمس أحد
مــن المســتوى الأمــني، ولــن يمُــس أحــد مــن الجماعــات المســلحة، ســواء مــن “حمــاس” أو منظمــات

أخرى”.

لكن ممارسات تلك الأجهزة خلال تلك الفترة هل سيكون عليها ضمان بألا تمس مساعي توطيد
العلاقــة بين الفصائــل الفلســطينية، والامتنــاع عمــا يعكــر صــفو الأجــواء التصالحيــة القائمــة، ومــا هــو

الضامن لتحقيق ذلك؟

ألغام موقوتة

بالنسبة للأجهزة الامنية في قطاع غزة، يقول المشرفون عليها، إنها “تعتبر الضمانة الأولى لخط الدفاع
عــن المقاومــة الفلســطينية في القطــاع، ولا يمكــن المســاس بهــذا الموضــوع لحساســيته وصــعوبة تغيــير

واقعه.”

فمعظم عناصر الأجهزة الامنية في قطاع غزة هم عناصر في فصائل الفلسطينية المسلحة بنسبة تزيد
عن % منهم هم عناصر في كتائب القسام ذراع حماس العسكرية، فكيف يمكن أن تحل هذه

القضية؟

وفي الضفة الغربية، تحتفظ الأجهزة الأمنية بعلاقة تنسيقية متواصلة مع الجيش الإسرائيلي يخص
يته رغم توقف العديد من القضايا المشتركة، وهو امر اعلنت السلطة الفلسطينية مؤخرا عن استمرار
جولات المفاوضات التي كانت تجريها منذ  أشهر مع حكومة الاحتلال، فهل من الممكن تجاوز هذه

القضية بالنسبة لحماس التي تعتبرها “جريمة وطنية”؟



هــذه القضايــا وغيرهــا تعتــبر بمثابــة ألغــام موقوتــة تحــف المصالحــة الموقعــة، وســتكون موجهــة لــوجه
الحكومة الفلسطينية المقبلة، تنفجر في وجهها إن لم تحسن الفصائل الفلسطينية تسويتها، مع الاخذ
بعين الاعتبار أن “إسرائيل” لن تسمح بوجود أي أجهزة امنية على الأرض خصوصا في الضفة الغربية
يمكن أن تشمل عنصرا واحدا متهم من قبلها بممارسة أية أعمال مقاومة أو انشطة ضد اهداف

إسرائيلية.
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